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كـان رومـان أبرامـوفيتش – صـاحب الـوجه الطفـولي والشخصـية الحازمـة وأحـد أغـنى رجـال الأعمـال
الــروس – يبلــغ مــن العمــر  ســنة عنــدما اتخــذ خطــوة لم تكــن مفهومــة في ذلــك الــوقت. في ســنة
، أصــبح أبرامــوفيتش – اليتيــم المنقطــع عــن دراســته الجامعيــة – مقربًــا مــن الكــرملين بعــد أن
جمـــع ثـــروة طائلـــة مـــن خلال الاســـتحواذ علـــى الشركـــات الـــتي كـــانت في الســـابق مملوكـــة للدولـــة
كبر منتج للألمنيوم السوفيتية. كان يمتلك حوالي نصف شركة النفط “سبنفت” وحصة كبيرة من ثاني أ
في العالم. يُعرف أبراموفيتش بذوقه المتنوّع فكان يفضل تناول الأطعمة الصينية وقضاء العطلات في
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الجنــوب الفــرنسي، ولكنــه أعلــن آنــذاك الانتقــال إلى منطقــة تشوكوتكــا النائيــة – وهــي منطقــة وعــرة
معزولة في القطب الشمالي – وأنه يعتزم الترشح للانتخابات.

تعتــبر تشوكوتكــا، الــتي تبعــد حــوالي  ميــل عــن موســكو، منطقــة وعــرة بســبب مناخهــا القــاسي
ياحهــا العاتيــة. عنــدما وصــل أبرامــوفيتش إليهــا، كــان عــدد الســكان ضئيلا ويعــانون الفقــر وإدمــان ور
الكحول. وبعد انتخابه حاكمًا للإقليم بغالبية مطلقة من الأصوات بلغت  بالمئة – كان منافسه
مواطنــا يرعــى الرنــة – خــاطب رعايــاه الجــدد قــائلا “مــتى ســيكون لــدينا وقــود؟ مــتى ســنحصل علــى

اللحوم؟” لم يكن هناك طعام صيني في تشوكوتكا.

تعجــب أبرامــوفيتش قــائلا “النــاس هنــا لا يعيشــون، إنهــم موجــودون فقــط”. كــان خجــولا بطــبيعته،
ولكنـه لم يكـن سياسـيًا بـالفطرة. لقـد اسـتثمر الكثـير مـن أمـواله في المنطقـة، لكـن بـدا أنـه لا يسـتمد أي
متعة من وظيفته الجديدة. ولا يمكنه أن يشرح، بما يرضي أي شخص، ما كان يفعله هناك. عندما
ســافر مراســل مــن صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” إلى تشوكوتكــا لطــ هــذا الســؤال عليــه، ادعــى
أبراموفيتش أنه “سئم” كسب المال. تكهنت الصحيفة بأنه كان يضع مخططا – هل كان لديه دليل
على وجود بعض الموارد الطبيعية غير المستغلة تحت التندرا؟ اعترف أبراموفيتش بأن أصدقاءه “لا

يستطيعون فهم” سبب قيامه بهذه الخطوة. وقال إنهم “لا يستطيعون حتى التخمين”

بعـد ثلاث سـنوات مـن تـوليه منصـب الحـاكم، احتـل أبرامـوفيتش مكانـة بـارزة وتصـدر اسـمه عنـاوين
الصحف الشعبية عندما اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في لندن. وفي سنة ، انتقل للعيش
في قصر مكــوّن مــن  غرفــة نــوم يقــع خلــف قصر كنســينغتون، اشــتراه مقابــل  مليــون جنيــه
إسترليني. تميز يخته الفخم “إكليبس” بمهبطين للطائرات العمودية ونظام دفاع صاروخي خاص
به، وتولى استضافة حفلات ليلة رأس السنة بحضور ضيوف مثل ليوناردو دي كابريو وبول مكارتني.

لقد كان يعيش بعيدًا عن تشوكوتكا.

بدت هذه الفترة غير المتوقعة من حياته منسيةً في الغالب إلى أن صدر كتاب في سنة  بعنوان
“رجـــال بـــوتين: كيـــف اســـتردت المخـــابرات الروســـية روســـيا ثـــم اســـتولت علـــى الغـــرب؟” للصـــحفية
البريطانية كاثرين بيلتون التي تغطي أخبار روسيا. تروي بيلتون في كتابها كيف شرع فلاديمير بوتين في
إدارة الدولــة واقتصادهــا مثــل رجــل مافيــا بعــد أن أصــبح رئيســا لروســيا في ســنة  – مســتعينًا

يًا مثل رومان أبراموفيتش. برجال الأعمال المستقلين ظاهر

أخبرتنا بيلتون أن أبراموفيتش ذهب إلى تشوكوتكا “بناءً على أوامر بوتين”. لقد جمع الجيل الأول
من الرأسماليين في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي ثروات هائلة، وشرع بوتين في إخضاع الأوليغارشية
لسيطرة الدولة. لقد كان لديه نفوذ على المسؤولين الحكوميين، وأجبر أبراموفيتش على أن يصبح
واحـدًا منهـم.  قـال أحـد مساعـدي أبرامـوفيتش لـبيلتون “أخـبرني بـوتين أنـه إذا خـالف أبرامـوفيتش
القــانون بصــفته حاكمــا، فيمكنــه ســجنه علــى الفــور”. وتؤكــد بيلتــون أن “النظــام الإقطــاعي” بــدأ في
كبر الشركات الروسية “العمل كمديرين معينين يمثلون الدولة”. كانت الظهور، حيث يُضطر مالكو أ
عروضهــم المبهرجــة للــثروة الشخصــية بمثابــة تضليــل ذلــك أن هــؤلاء الأوليغارشيــة كــانوا مجــرد قــادة
استجابوا للزعيم الأكبر. لم تكن ثرواتهم ملكهم وإنما كانت ثروة بوتين. كتبت بيلتون أنهم “لم يكونوا



سوى حُماة، وقد حافظوا على أعمالهم بمباركة الكرملين”.

يــن لم تكشــف كــدت بيلتــون – نقلا عــن حليــف بــوتين الســابق سيرغــي بوجــاتشيف ومصــدرين آخر أ
عنهما – أن أبراموفيتش اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم بناءً على أوامر بوتين. وكتبت “لقد قدر
الكرملين في عهد بوتين بدقة أن السبيل إلى اكتساب القبول في المجتمع البريطاني هو استغلال أعظم
حب للبلاد، وهي الرياضة الوطنية”. أخبرها بوجاتشيف أن الهدف كان بناء “جسر للنفوذ الروسي
في المملكة المتحدة”. ويضيف “أخبرني بوتين شخصيًا عن خطته للاستحواذ على نادي تشيلسي لكرة
يز نفوذه ورفع مكانة روسيا، ليس فقط بمساعدة النخبة بل بمساعدة الشعب القدم من أجل تعز

البريطاني أيضًا”.

إن التلميح الصا في عبارة “رجال بوتين” لا يعني أن رئيس روسيا قد يكون شريكًا صامتا في أحد
كثر الأندية الرياضية شهرةً في إنجلترا فحسب، وإنما يشير أيضًا إلى أن إنجلترا نفسها شريك صامت أ
ومكـا في مخططـات بـوتين الكليبتوقراطيـة. وعلـى هـذا النحـو، اخـترق الأوليغـارشيون الـروس خلال
كـد رئيـس الـوزراء بـوريس العقـدين المـاضيين الأنظمـة السياسـية والاقتصاديـة والقانونيـة في إنجلـترا. أ
جونسـون في أعقـاب غـزو أوكرانيـا علـى ضرورة “ملاحقـة الأوليغارشيـة الـروس”، بـاذلا قصـارى جهـده
ليبدو مثل تشرشل. ولكن في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على عزل بوتين وأتباعه، فإن

السؤال المطروح هو ما إذا كانت إنجلترا معرضةً للخطر بسبب الأموال الروسية.

علــى امتــداد الســنوات الماضيــة، قــاد المراســل الــروسي الســابق أوليفــر بولــوغ “جــولات كليبتوقراطيــة”
حــول لنــدن موضحًــا كيــف غــيرت الأمــوال القــذرة الخارجيــة المدينــة. ويظهــر بولــوغ بحافلــة مليئــة
بالمتطفلين أمام القصور الفخمة وأبراج الشقق المصنوعة من الفولاذ والزجاج في نايتسبريدج وبلغرافيا
وهو يشير إلى المساكن التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية التي تعود ملكيتها للمغتربين

المشبوهين الذين يجدون ملاذًا هناك.

ــــب في كتــــابه بعنــــوان “كيــــف أصــــبحت بريطانيــــا خادمــــة للأوليغــــارشيين والمتهــــربين مــــن الضرائ
والكلبتـوقراطيين والمجـرمين” الـذي نُـشر مـؤخرًا في المملكـة المتحـدة، يُجـادل أوليفـر بولـوغ بـأن إنجلـترا
سعت بنشاط لاستقطاب مثل هؤلاء المؤثرين الفاسدين من خلال السماح لـ “بعض أسوأ الناس في

ية فيها. الوجود” بممارسة أعمالهم التجار

مســـتشهدا بملاحظـــة ديـــن أتشيســـون الشهـــيرة في ســـنة  بـــأن “بريطانيـــا العظمـــى فقـــدت
ية ولم تجد دورًا بعد”، يقترح بولوغ أن بريطانيا وجدت دورًا وهو مقدم خدمات إلى النخبة إمبراطور
الفاسدة دون محاسبة بشكل يتيح لها الوصول إلى أسواق رأس المال والعقارات الرئيسية، والتسوق
في محلات هـــارودز، وارتيـــاد المـــدارس الخاصـــة البـــارزة، والتعامـــل مـــع محـــاسبين لممارســـة التحايـــل
الضريــبي، وتوكيــل محــامين للمشاحنــات القانونيــة، وتوظيــف “مــديري الســمعة” للتجــاوزات غــير
المرغوب فيها. يبدأ الأمر بالتأشيرات، حيث يمكن لأي أجنبي لديه ما يكفي من الأموال شراء تأشيرة
يـق اسـتثمار مليـوني جنيـه إسترليـني في المملكـة المتحـدة. (علمًـا بأنـه يمكنـك شراء إقامـة دائمـة عـن طر

مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني)



يمكن للأوليغارشية في لندن من التهرب من المحاسبة عبر ميلهم إلى متابعة
الإجراءات القانونية العقابية ضد الأشخاص الذين يطعنون بهم، مستغلين

نظامًا قانونيًا يتسم بالتسامح بشكل ملحوظ تجاه المدعين بالتشهير

لطالما كانت العقارات في لندن خيارًا مناسبًا لمثل هذه الاستثمارات. بعد الإطاحة بالملك قسطنطين
الثاني في أعقاب انقلاب عسكري في اليونان سنة ، انتقل إلى قصر يطل على منتزه هامبستيد
يــاء العــالم إلى إيجــاد ملاذ آمــن في المنــاطق الخــضراء بالمدينــة. وفي هيــث. ومنــذ ذلــك الحين، ســعى أثر
أعقـاب انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، تسـابق الـروس إلى سـوق الإسـكان في لنـدن. وصـف أحـد سـماسرة
العقــارات زبــائنه الــروس بأنهــم “ينفقــون نقــودهم بكــل ســعادة”. ووفقًــا لأرقــام جديــدة مــن منظمــة
الشفافيــة الدوليــة، اشــترى الــروس المتهمــون بالفســاد أو بارتبــاطهم بــالكرملين ممتلكــات في بريطانيــا
العظمــى تتجــاوز قيمتهــا . مليــار جنيــه إسترليــني. ولا شــك أن الرقــم الحقيقــي أعلــى ولكــن مــن
يبًـا التحقـق منـه لأن العديـد مـن هـذه المعـاملات تتـم في كنـف السريـة. وتصـف صـحيفة المسـتحيل تقر

“الإيكونوميست” لندن بأنها “دلو مليء بالثروة الروسية المريبة”.

تعمّق بولوغ في دراسة هذه العملية. وفي كتاب آخر صدر في سنة  بعنوان “أرض الأموال: لماذا
يحكــم اللصــوص والمحتــالون الآن العــالم وكيفيــة اســتعادته”، أوضــح بولــوغ أنــه بالنســبة إلى الوافــدين
الذيــن لــديهم مصالــح في المملكــة المتحــدة، فــإن الــوطن الجديــد الجــذاب يعــد بمثابــة الخطــوة الأولى

لإنشاء مسار لتبييض السمعة.

تتمثــل الخطــوة التاليــة في اســتئجار شركــة علاقــات عامــة. يقــول بولــوغ إن “وكالــة العلاقــات العامــة
تضعهم على اتصال بأعضاء البرلمان المذُعنين، الذين هم على استعداد لط أسمائهم على مؤسسة
المليـاردير الخيريـة. ثـم تطلـق المؤسـسة أعمالهـا في مكـان مناسـب للفعاليـات بلنـدن – ويعتـبر المعـرض
مكانًا مثاليًا. وفي نهاية المطاف، سيضع الملياردير الذكي “اسمه في المؤسسة، أو يصبح مرتبطًا ارتباطًا

وثيقًا بمؤسسة قد تكون كذلك”. كما يعتبر تقديم هبات للجامعات وأندية كرة القدم أمرا شائعًا

لعل الأمر الأكثر ملاءمة في تشبيه بولوغ لبريطانيا بالخادم هو العقارات الفخمة التي تضفي هالة من
الاحترام حتى لأشد الثروات فسادًا. ويقترح بولوغ أنه قد يكون من الصعب فهم انبهار المرتزقة بدور
بريطانيــا لأنهــا تتعــارض تمامًــا مــع الصــورة العامــة لبريطانيــا. مــع ذلــك، فــإن بيلتــون وبولــوغ يؤيــدان
التشخيـص المحبـط الـذي قـام بـه تـوم بـورغيس، مؤلـف الكتـاب الممتـاز “كليبتوبيـا: كيـف تغـزو الأمـوال
القــذرة العــالم” (). وقــد وجــدت وكالــة الجريمــة الوطنيــة البريطانيــة أن “مئــات المليــارات مــن
الجنيهات الإسترلينية من الأموال الإجرامية الدولية” يتم غسلها من خلال البنوك والشركات التابعة
في المملكــة المتحــدة كــل ســنة، بينمــا وصــفت لجنــة المخــابرات بالبرلمــان لنــدن بأنهــا “مغســلة” للأمــوال
الروســية غــير المشروعــة. ومــن جهتهــا، أعلنــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس العمــوم في ســنة 
 أن الســهولة الــتي يخفــي بهــا الرئيــس الــروسي وحلفــائه ثرواتهــم في لنــدن هــي الــتي ساعــدت

بوتين على تنفيذ أجندته في موسكو.



ية – بمــا في ذلــك اغتيــال في الســنوات الأخــيرة، وفي كــل مــرة كــان بــوتين يتخــذ فيهــا خطــوة اســتفزاز
ألكســندر ليتفينينكــو في مــايفير في ســنة ، وضــم شبــه جــزيرة القــرم في ســنة ، وتســميم
سيرغــي ســكريبال وابنتــه في ســالزبوري في ســنة  – اعــترف سياســيون ومعلقــون بريطــانيون
بتواطؤ لندن مع نظامه وتعهدوا باتخاذ خطوات للتصدي لذلك. لكن تهديداتهم لم تتجاوز حدود
الكلمـات. يبـدو أن المؤسـسة السياسـية الإنجليزيـة، مثـل أي شيء آخـر في لنـدن، معروضـة للـبيع. كـان
بوريس جونسون في منصب عمدة لندن رجلاً متملقًا للمشترين الأجانب متفاخرًا بأن العقارات في
المدينـة قـد نمـت بشكـل مرغـوب فيـه لدرجـة أنهـا “كـانت تُعتـبر فئـة أخـرى مـن الأصـول”. وقـد تبرعـت
الأوليغارشية الروسية بملايين الجنيهات الإسترلينية لحزب المحافظين، وجندوا اللوردات البريطانيين

في مجالس إدارة شركاتهم.

في مــزاد لجمــع التبرعــات في حفلــة حــزب المحــافظين الصــيفية في ســنة ، دفعــت امــرأة تُــدعى
ليوبــوف تشيرنــوخين – الــتي كــانت متزوجــة آنــذاك مــن فلاديمــير تشيرنــوخين، أحــد نــواب وزراء الماليــة
الســابقين لبــوتين –  ألــف جنيــه إسترليــني للجــائزة الكــبرى: مبــاراة تنــس مــع جونســون وديفيــد
كــاميرون الــذي كــان رئيــس الــوزراء في ذلــك الــوقت. دافــع جونســون عــن المبــاراة مســتنكرا “مســتنقع
ياء الروس في لندن”. قال أوليغارشي روسي لكاثرين بيلتون: الشك” متوجهًا بالكلام إلى “جميع الأثر
“في لندن، يحكم المال الجميع. يمكن شراء أي شخص وأي شيء”. وقال المصدر إن الروس جاءوا إلى

لندن “لإفساد النخبة السياسية في المملكة المتحدة”.

يتمثّل السبب الآخر الذي يمكنّ الأوليغارشية في لندن من التهرب من المحاسبة في ميلهم إلى متابعة
الإجــراءات القانونيــة العقابيــة ضــد الأشخــاص الذيــن يطعنــون بهــم، مســتغلين نظامًــا قانونيًــا يتســم
بالتسامح بشكل ملحوظ تجاه المدعين بالتشهير. وفي كانون الثاني/ يناير ، نشر المنشق الروسي
والناشــط المنــاهض للفســاد أليكسي نافــالني، الــذي نجــا مــؤخرًا مــن محاولــة اغتيــال، مقطــع فيــديو
بعنــوان “قصر بــوتين” اتهــم فيــه الرئيــس الــروسي بأنــه “مهــووس بــالثروة والــترف” وقــدم معلومــات
حول مجمع بمليارات الدولارات قيل إن بوتين بناه لنفسه على ضفاف البحر الأسود. قال نافالني
الــذي حمــل معــه في مرحلــة مــا نســخة مــن كتــاب كــاثرين بيلتــون: “تقــوم روســيا بــبيع النفــط والغــاز
والمعـادن والأسـمدة والأخشـاب بكميـات ضخمـة، لكـن مـداخيل النـاس تتراجـع. كمـا أن الأوليغارشيـة

تؤثر على القرارات السياسية خلسة”.

لم يمـض سـوى وقـت قصـير حـتى قـام رومـان أبرامـوفيتش برفـع دعـوى قضائيـة ضـد بيلتـون وهـاربر
كولينز في لندن، في الوقت الذي ظل فيه كتاب “رجال بوتين” على الرفوف لما يقارب سنة الأمر الذي
دفـع بيلتـون إلى الشـك في أن تأييـد نافـالني قـد أدى إلى تحفيز الـدعوى. وصـف نافـالني أبرامـوفيتش
بأنه “أحد عوامل التمكين وأنه من المستفيدين الرئيسيين من حكم اللصوص الروسي”. وفي غضون
يــن دعــاوى قضائيــة ضــد الكتــاب، مثلمــا فعلــت شركــة النفــط أيــام، رفــع ثلاثــة مليــارديرات روس آخر

الوطنية روسنفت. أما بالنسبة لبيلتون فقد شعرت بأنه “هجوم منسق ومرعب”.

سميت دعوى أبراموفيتش بـ “بيلتون وهو ما يعني أن منزلها ومدخراتها ستكون على المحك. كان
من المتوقع أن تكلف القضية عشرة ملايين جنيه إسترليني إذا ما رُفعت للمحاكمة، وبموجب القانون



الإنجليزي يمكن أن يُطلب من الذين يخسرون الدعوى دفع التكاليف القانونية لخصمهم، وهو ما
يُعد سببًا وراء رغبة الأثرياء في مقاضاة المنتقدين في لندن. في الخريف الماضي، قامت شركة التعدين
الكازاخســتانية “أوراســيا للمــوارد الطبيعيــة” برفــع دعــوى قضائيــة ضــد تــوم بــورغيس بســبب مزاعــم
وردت في كتــاب “كليبتوبيــا”، لكنهــا قُــوبلت بــالرفض في الثــاني مــن آذار/ مــارس. وتُعــد قضايــا التشهــير

مشكلة إنجليزية مزمنة أخرى يأسف عليها الجميع ولكن لا يفعلون أي شيء حيالها.

ية البريطانية “ذا لوير”، فإن هذه القضايا مربحة بالنسبة لمحامي الأوليغارشية وفقا للنشرة التجار
المرنين أخلاقيًا، حيث تتقاضى بعض مكاتب المحاماة “علاوة روسية” تصل إلى  جنيه إسترليني
في الساعة مقابل خدماتها. وقد نجح المحامون الذين يمثلون الأوليغارشية في الحفاظ على سلامتهم
إلى حـد كـبير مـن أفعـالهم البغيضـة. ومـن بينهـم المحاميـة المتورطـة في دعـوى هـاربر كـولينز، جيرالـدين
برودلــر، الــتي ســبق أن رفعــت دعــوى قضائيــة ضــد ناشــط مكافحــة الفســاد بيــل بــراودر بالنيابــة عــن
مسؤول روسي اتُهم بالتورط في تعذيب وقتل المحامي سيرغي ماغنيتسكي في سنة . (وقد ربح
براودر الدعوى). ومن المفارقات أن هذه المحامية عملت في منظمة “إنجلش بن” التي تدعو إلى حرية

التعبير وحقوق الإنسان).

ــا المرفوعــة ضــد الكتــب والمقــالات عنــد تقييــم هــذا الوضــع القــانوني المــزري، لا يكفــي النظــر في القضاي
فحسب، بل أيضا الكتب والمقالات التي لم تُنشر مطلقًا في إنجلترا منذ البداية. في سنة ، قدّمت
عالمة السياسة الأمريكية كارين دويشا كتابها “كليبتوقراطية بوتين: من يملك روسيا؟” لمطبعة جامعة
كامبريدج من أجل نشره منذ فترة طويلة. ولكن بعد مراجعة العمل، كتب المحرر جون هاسلام إلى
دويشــا مادحــا الكتــاب أن كامبريــدج لا تســتطيع نــشره وأوضــح أن “الخطــر الكــبير يكمــن في أولئــك
المتورطين في مقدمة الكتاب – وأن بوتين لديه دائرة قريبة من الأوليغارشية المجرمين تحت تصرفه
التي قضى حياته المهنية في رعايتها – الذين سيكونون متحمسين لمقاضاتها”. وقال هاسلام، إنه حتى

لو ربحت الصحافة في نهاية المطاف، فإن تكاليف الإجراءات قد تكون مدمرة.

في حالـة مـن الغضـب العـارم، كتبـت دويشـا أن المملكـة المتحـدة أصـبحت علـى مـا يبـدو “منطقـة حظـر
طيران” عندما يتعلق الأمر بنشر أعمال تكشف “حقيقة هذه المجموعة الأوليغارشية التي لا تتردد في
شراء بلجرافيـا وقتـل المنشقين في بيكـاديللي باسـتخدام البولونيـوم ، ومحاربـة أفرادهـا لبعضهـم
البعض في المحكمة العليا، وإخفاء أطفالهم في المدارس الداخلية البريطانية. ونتيجة لمعرفتهم المتزايدة
وتأثيرهم في المملكة المتحدة وفي أهم مؤسساتها، فقد انخرطوا في عمليات استباقية لحرق الكتب”.

(ولكن الكتاب نُشر في النهاية من قبل دار سايمون وشوستر للنشر في الولايات المتحدة).

عشية الغزو الروسي إلى أوكرانيا، انتقل يخت “غريسفول”، الذي تبلغ قيمته
 مليون دولار ويعتقد أنه يعود إلى فلاديمير بوتين، على عجل من ميناء

ألماني إلى المياه الروسية في كالينينغراد

تتمثل إحدى أهم الصعوبات التي يواجهها المؤرخون الذين ينتقدون الفاسدين المحتملين في إنجلترا



في أن الشخص الذي يرفع دعوى تشهير لا يتعين عليه إثبات مدى صحة دعوته طالما أن هناك دليلاً
على حدوث “ضرر جسيم”. وبدلا من ذلك، يجب على المؤلف إثبات صحة ذلك. إنه معيار مرهق
للغايـة عنـدما يتعلـق الأمـر، علـى سبيـل المثـال، بإثبـات الملكيـة الحقيقيـة ليخـت فـاخر أو الـديناميكيات

الدقيقة لحملة التأثير المدبرة التي نظمها جواسيس الاستخبارات الروسية.

في كتــابه “كليبتوبيــا” يشــير تــوم بــورغيس إلى أن القــدرة علــى إخفــاء أصــول الأمــوال المسروقــة كــانت
“المهــارة الأعلــى تقــديرا مقارنــة بالمهــارات الأخــرى” في الاتحــاد الســوفيتي الســابق. علــى الــورق، تتألــف
محفظة عقارات بوتين بشكل أساسي من شقة واحدة متواضعة بشكل واضح وقد نفى أن يكون
القصر المطل على البحر الأسود ملكًا له. في هذه الحالة، يكون الوسطاء المحترفون في لندن في متناول
اليد. كما أن هناك صناعة مزدهرة في التمويه تبرز من خلال إنشاء شركات وهمية، وملاذات ضريبية،

ية خارجية. وصناديق استثمار

في رسالته إلى دويشا، اعترض هاسلام على أن “بوتين لم يتم إدانته” بالجرائم الموصوفة في الكتاب،
ونشر الادعاءات سيكون محفوفًا بالمخاطر مهما كانت موثقة جيدًا طالما أنها لم تُسفر بعد عن إدانة
جنائية، ويمكن للنظام القانوني أن يمنح مرتكبي الجرائم الذين يمتلكون تمويلا جيدا مرورًا مجانيًا

خاليًا من التدقيق.

وفقــا لتحقيــق أجرتــه شبكــة “بزفيــد”، تعتقــد المخــابرات الأمريكيــة أن مــا لا يقــل عــن  شخصًــا قــد
اغتيلوا على الأراضي البريطانية من قبل مجموعات المافيا الروسية أو الأجهزة السرية التي تتعاون مع
بعضها البعض أحيانا، لكن السلطات البريطانية تميل إلى عدم تسمية المشتبه بهم أو توجيه التهم
إليهم. وبدلا من ذلك، استنتجوا بتردد مقلق أن مثل هذه الوفيات هي نتيجة لحالات انتحار. وفي
مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة في أواخر شباط/ فبراير، قال بيل براودر عندما سُئل عما إذا كان
سـيعلن عـن أسـماء الأوليغارشيـة الـروس الذيـن لم يُعـاقبوا بعـد: “أنـا أعيـش في لنـدن. لذلـك مـن غـير

الحكمة تسميتهم”.

ومــع أن كــاثرين بيلتــون نــشرت أســماءهم إلا أنهــا تعــاني أيضًــا مــن التحــدي المتمثــل في تقــديم برهــان
مطلق في عالم يتسم بالإنكار الغامض. هناك السجل الرسمي – صكوك الملكية، والإدانات القانونية –
وهناك ما يعرفه الجميع. وقد سبق أن قال لها أحد مساعدي أبراموفيتش ذات مرة: “إنها ليست

أمواله فحسب، إنه ممثل بوتين”.

ــا أن ــه علين ــة إن ــدعى أوليــغ ديريباســكا: “إذا قــالت الدول ــروس الــذي يُ ــة ال أوضــح أحــد الأوليغارشي
نستسلم حينها سنستسلم، فأنا لست منفصلاً عن دولتي وليست لدي أي مصالح أخرى” (لكنه
ادعى لاحقاً بأنه كان يم). ومرة أخرى ومن “جماعة بوتين”، تروي بيلتون الرواية الرسميّة للقصة
وتنقل ما فهمت على أنه القصة الحقيقيّة. وقد أشارت إلى “رأسماليّة المخابرات السوفيتيّة الناشئة
الــتي لا يبــدو فيهــا أي شيء علــى حقيقتــه”. هــذه الصــورة الــتي تظهــر عنــدما يُصــمم الجواســيس

السابقون الاقتصاد الوطني.

في كتـاب “رجـال بـوتين” شهـادة لأحـد المقـربين مـن أبرامـوفيتش الـذي قـال إنـه “لم يكـن تحـت تـوجيه



الكرملين” حين اشترى نادي تشيلسي. وقد استخدمت بيلتون في كتابها عبارة “مهما كانت حقيقة
الأمر” لتقر فيها بمحدودية عملها. لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لأبراموفيتش الذي قال ممثلون
كدّ محاموه أنه “لم يتم إعلام القارئ في أي مرحلة عنه إن سيرغي بوغاتشيف مصدر غير موثوق. كما أ
من المراحل بأن أبراموفيتش في الواقع شخص بعيدٌ عن بوتين ولم يشارك في العديد من المخططات
الفاسدة التي تناولها الكتاب”. كما عقّب محاموه في وقت لاحق قائلين: “من السخف الإشارة إلى

أن موكلنا يتحمل أي مسؤولية عن سلوك الدولة الروسية أو أن له تأثيرًا عليها”.

من الممكن عزل بوتين من خلال قطع وصوله إلى الموارد أو حتى من خلال
تشجيع رجاله للضغط عليه ليُغير سلوكه أو أن يتركوه وشأنه.

في كــانون الأول/ ديســمبر، تمــت تسويــة القضيــة ووافقــت كــل مــن بيلتــون وهــاربر كــولينز علــى إجــراء
بعـــض التغيـــيرات والتوضيحـــات في الطبعـــات المســـتقبلية مـــن الكتـــاب، ليحتـــوي علـــى تفنيـــد أقـــوى
كيد على أن الادعاءات المتعلقة بالفريق لا يمكن وصفها على للادعاءات المتعلقة بنادي تشيلسي وتأ
أنها مُسلمات. كما تم الإتفاق على إزالة السطر الذي يشير إلى أبراموفيتش على أنهّ “ممثل بوتين”،

وإضافة تعليقات للمتحدث باسمه.

مـن جهتـه، أصـدر نـادي تشيلسي بيانًـا متعجرفًـا أعـرب فيـه عـن ارتيـاحه لأن بيلتـون “اعتـذرت للسـيد
أبراموفيتش”؛ بينما تعهّد هاربر كولينز بدفع مبلغ من المال إلى المؤسسة الخيرية التي يختارها. وقد
رحّبــت بيلتــون بهــذه التسويــة باعتبارهــا نصرًا – حيــث لــن تضطــر إلى الذهــاب إلى المحــاكم أو إجــراء
تعــديلات علــى كتابهــا. ولكــن الإرهــاق والإحبــاط كــان واضحًــا عليهــا: “كــأن العــام المــاضي كــان حــرب
اســتنزاف”. غــامر الصــحفي كــوهن، كــاتب العمــود في صــحيفة “الأوبــزرفر”، بقــول إن “الأوليغارشيــة

يمكنهم التلاعب بالحقيقة هنا كما يتلاعب بها بوتين في روسيا”.

وفي الأيــام الــتي تلــت غــزو بــوتين لأوكرانيــا، بــدأت كوميــديا بطيئــة الحركــة تتكشــف في مختلــف المــرا
المذهلــة للســياح الــتي ترســو فيهــا يخــوت أصــحاب المليــارات. بــدأت بعــض هــذه اليخــوت العملاقــة
بالانتقـــال إلى الميـــاه الدوليـــة بنـــاء علـــى تعليمـــات مالكيهـــا القلقين الذيـــن لـــديهم صلات بـــالكرملين.
وحســب مــا تــمّ تــداوله، اتجــه بعضهــا إلى جــزر المالــديف الــتي لم تعقــد اتفاقيــة لتســليم المجــرمين مــع
 الولايات المتحدة. وعشية الغزو الروسي إلى أوكرانيا، انتقل يخت “غريسفول”، الذي تبلغ قيمته
مليــون دولار ويعتقــد أنــه يعــود إلى فلاديمــير بــوتين، علــى عجــل مــن مينــاء ألمــاني إلى الميــاه الروســية في
كالينينغراد؛ بينما استولى المسؤولون في فرنسا على قارب يُقال إنه يعود إلى إيغور سيتشين، الرئيس

التنفيذي لشركة “روسنفت”.

أعلن بوريس جونسون في هذه الأثناء أن “الأوليغارشية في لندن” لن يجدوا “مكاناً ليختبئوا فيه”
وقال إنه سيشكل خليّة للتعامل مع الأموال المنهوبة في وكالة الجرائم القوميّة وسيستهدف عمل
الخلية “الأصول الروسيّة الفاسدة المخبأة في المملكة المتحدة”. ويبقى الاختبار الحقيقي طريقة عمل
السـلطات القانونيّـة وليـس تشكيلهـا فحسـب. وفي سـنة ، أقـرتّ بريطانيـا قانونًـا جديـدًا واعـدًا



يتعلــق “بــالثروات مجهولــة المصــدر”، وهــذا يعــني أن علــى الشخصــيات ذات النفــوذ أن تُــبينّ مصــدر
أموالها التي تستخدمها لشراء أصل محدد أو أن تخسرها برمتّها. لكن هذا القانون لم يُستخدم إلا في

أربع حالات فقط ولم يكن الأوليغارشية الروس هدفًا في أي منها.

ــة الرئيــس الكازاخســتاني الســابق، جمّــدت الســلطات ثلاث ــة ضــد عائل في إحــدى المرافعــات القانونيّ
عقارات. وبعد الطعن بقرار المحكمة تم إلغاء القرار. وإن كنا سنلقي باللوم على الإرادة السياسيّة لقلة
هذه الحالات فعلينا أن نلوم شُح الموارد أيضًا. فالوكالة القوميّة لمكافحة الجرائم لم يتم تمويلها كما
يجب، حيث قال مدير الوكالة ردًا على التساؤلات حول سبب عدم وجود “قوانين إضافيّة لبيان

أصول الثروات”: “نحن قلقون حول التأثير على ميزانيتنا لأن الأغنياء لديهم أفضل المحامين”.

من المفارقات التي يبرر بها مقدمو الخدمات البريطانيون أفعالهم أنه إن لم
ية هنا، فسينقلونها إلى مكان آخر ياء إدارة أعمالهم التجار يستطع الأجانب الأثر

بالنظر إلى غزو أوكرانيا وقرار المجتمع الدولي المثير للدهشة بعزل الكرملين اقتصاديًا، ألم يكن من الممكن
كـبر المفارقـات في هـذه القصـة أن بولـوغ يـروي في كتـابه أن تكـون الأمـور مختلفـة هـذه المـرة؟ مـن بين أ
“خدم العالم” أنه بعد عقود من خدمة النخبة المجرمة العالميّة، أمام بريطانيا الآن فرصة واحدة لقلب
الموازين. بعد أن أغوتهم التأشيرات من الدرجة الأولى والعقارات الفارهة والأسواق الجذابة والراحة
الناتجــة عــن الحصانــة الدائمــة، عهــد الأوليغارشيــة بثرواتهــم إلى خــدم مــن بريطانيــا. وإذا مــا أرادت
يًــا والمطالبــة بالشفافيّــة وتجميــد الأصــول، فــإن الملجــأ قــد يكــون في الحكومــة البريطانيــة تغيــيراً جوهر
الواقع فخًا. ما الذي يمتلكه بوتين حسب الوثائق؟ لقد ترك الكثير من الأصول بعهدة مجموعة من
الرجال الذين أسسوا لحياتهم في لندن، ما يعني أن كلمة الفصل بيد لندن. من الممكن عزل بوتين
من خلال قطع وصوله إلى الموارد أو حتى من خلال تشجيع رجاله للضغط عليه ليُغير سلوكه أو أن

يتركوه وشأنه.

قــد يبــدو للــرائي أن أبرامــوفيتش ازداد قلقًــا إزاء الاســتضافة البريطانيّــة لــه علــى المــدى الطويــل. ففــي
شباط/ فبراير الماضي، ذكر أنه اتجه إلى بيلاروسيا ليُساعد المتفاوضين الروس والأوكرانيين على تحقيق
“قـرار سـلمي” يحـل النزاع. (لم يتكـرمّ محـامو أبرامـوفيتش بتوضيـح سـبب جلـوس أبرامـوفيتش علـى
طاولة المفاوضات، على الرغم من أنهم قد ادعوا سابقًا أنه من “السخف” أن نظن أن هناك علاقة
بين أبرامــوفيتش والكــرملين”. قــال أبرامــوفيتش إنــه  عــرض نــادي تشيلسي للــبيع. هنــاك وفــرة مــن
المشتريــن المحتملين، حيــث اشــترت مجموعــة مــن المســتثمرين الذيــن يمثلــون صــندوق الاســتثمارات
الســعودية العامّــة الــذي يرأســه محمد بــن ســلمان – الــذي أمــر بقتــل وتقطيــع أوصــال الصــحفي جمــال
خاشقجي – نادي نيوكاسل يونايتد السنة الماضية. وتعهد أبراموفيتش بتخصيص صافي العائدات
مــن عمليّــة الــبيع لتمويــل “جميــع ضحايــا الحــرب في أوكرانيــا”، وقــد بــدا وكــأن أبرامــوفيتش يســعى
لاستعادة أصوله بينما لا يزال يمتلك الفرصة. كما جرى حديث عن رغبة أبراموفيتش بييع منزله في

كنسينغتون. وحسب ما تم تناقله فإن هناك مستمثرًا صينيًا يرغب بشرائه.



في العاشر من آذار/ مارس، أصدرت الحكومة البريطانيّة عقوبات في حق أبراموفيتش إلى جانب ستة
آخرين من الأوليغارشية الروس. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لنادي تشيلسي بيع التذاكر أو توقيع
عقود مع لاعبين جدد إلا أن بإمكانه مواصلة اللعب ودفع أجور اللاعبين وبقية الطاقم، وبذلك لن
يــق. كــم ســتحقق هــذه العقوبــات؟ يقــترح بولــوغ أنــه بــالنظر إلى حجــم يســتفيد أبرامــوفيتش مــن الفر
الخـدع المتاحـة للتعتيـم علـى الصـفقات، لـن تحقـق العقوبـات الكثـير. وقـد كتـب قـائلاً إن هـذا النظـام
“يستمد قوته ومرونته من كونه لا يتوقف على مكان محدد. فإن شددت إحدى السلطات القضائيّة

كثر تساهلا”. القيود في مجال ما ستنتقل الأموال دون عناء إلى مجال آخر أ

ياء من المفارقات التي يبرر بها مقدمو الخدمات البريطانيون أفعالهم أنه إن لم يستطع الأجانب الأثر
يـة هنـا، فسـينقلونها إلى مكـان آخـر. وفي الأسـابيع الأخـيرة أبـدى البعـض قلقهـم إدارة أعمـالهم التجار
ير البرلمانيّــة لســنة كــده أحــد التقــار مــن تــداخل الأمــوال القــذرة بنســيج الحيــاة البريطانيّــة، وذلــك مــا أ
. لكن العديد من سكان لندن يُعبرّون عن خوفهم من انتقال الأموال لتصبح تحت سلطات
كثر تساهلاً، مثل دبي التي تبدو متلهفة لاقتناص الفرصة. إذًا، ما الذي سيحصل لبريطانيّا قضائيّة أ
إن حصل ذلك، خاصة أن المستقبل الاقتصادي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قاتم للغاية. هل

ستجد بريطانيا نفسها ثانية دون دور أساسي؟

في الخـامس مـن آذار/مـارس، واجـه تشيلسي نظـيره بيرنلـي. وقبـل انطلاق صـافرة الحكـم علـى أرض
تورف مور في استاد بيرنلي في لانكشاير، وقف كلا الفريقين وكذلك المشجعون في المدرجات تضامنًا مع
شعب أوكرانيا. صفق الجميع لمدة دقيقة متواصلة بينما صدح مشجعو تشيلسي بأغنية خاصّة بهم.
لقد غنوا باسم مالك النادي الذي أعلن لتوّه عن رغبته ببيع النادي. لقد أثبت سخاءه من خلال
تحويــل نــادي تشيلسي مــن نــادي يلفــظ أنفاســه الأخــيرة إلى نــادي خــارق يكســب البطــولات. وكــأن
مشجعـي النـادي لم يأبهـوا بالاتهامـات الموجهـة إلى مـالكه، بـل كـانوا ممتنين لجـوده وحـزينين لـوداعه.

صاحت الجماهير “أبراموفيتش، أبراموفيتش!”.

المصدر: صحيفة نيويوركر
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